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البنية الموسيقية والإيقاعية في الشعر  
تحليلية لقصيدة قراءة  -الحر الحديث

  سفر أيوب

  
 

 

 

 

 الملخـص
يهدف البحث إلى الكشف عن البنية الموسيقية والإيقاعية في الشعر الحر من خلال 
تحليل قصيدة )سفر أيوب( للشاعر العراقي بدر شاكر السيّاب، حيث يتناول البحث كيفية 
توظيف الشاعر للبنية الموسيقية والإيقاعية في هذه القصيدة كنموذج تطبيقي، وكيف تسهم 

الذي  تحليل الأسلوبمن خلال لمعاني والرموز الموجودة في النص، هذه العناصر في تعزيز ا
ثم  دمةوقد احتوى البحث على المق ،هذا التأثير الموسيقي والإيقاعي استخدمه الشاعر لتحقيق

ل وده ومصطلحاته، أما الفصالفصل الأول الذي تضمّن مشكلة البحث وأهدافه وأهميته وحد
مبحثين: المبحث الأول عن البنية الموسيقية في الشعر  وهو الإطار النظري، فتضمّن الثاني

ر عنه هذا ما أسفالحر، والمبحث الثاني عن الصورة التجددية في شعر بدر شاكر السيّاب، ثم 
وتناول الفصل الثالث، وهو الإطار التحليلي، منهج البحث، ومجتمع البحث،  الإطار من نتائج

أما  ،داة وثباتها، وتحليل عينة البحثوصدق الأوعينة البحث، وأدوات ومستلزمات البحث، 
فقد تضمّن عرض نتائج البحث والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات، ليُختتم  الفصل الرابع

 .البحث بقائمة المصادر
 .البنية، الموسيقية، الإيقاعية، الشعر الحرمفتاحية: الكلمات ال
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 Musical and Rhythmic Structure in Modern 

Free Poetry : an Analytical Reading of the 

poem Safar Ayyub  
 

 
  

 

 

 

 

 

Abstrac 
The research aims at revealing the musical and rhythmic 

structure in free poetry through an analysis of the poem (safar 
Ayyub) by the Iraqi poet Badr Shaker Al-Sayyab. The research dealt 
with how the poet employs the musical and rhythmic structure in 
the mentioned poem as an applied model and how these elements 
contribute to enhancing the meanings and symbols presented in 
the text. Accordingly, an analysis of the method that the poet used 
to achieve this musical and rhythmic effect is explained. The 
research included: The introduction, then the first section, which 
included: the problem of the study, its objectives, importance, 
limits, and terminology. The second section the theoretical 
framework included two sections: the first one devoted for 
explaining musical structure in free poetry, and the second part 
was about the innovative image in the poetry of Badr Shaker Al-
Sayyab. The third section dealt with the analytical framework: 
Research methodology, research population, research sample, 
research tools and requirements, validity and reliability of the tool, 
analysis of the research sample, then the fourth section includes a 
presentation of the research results, conclusions, and 
recommendations . 
Keywords: Structure, Logo, Rhythm, Free poetry. 
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 مقدمةال
يمثّل الشعرُ الحر تحولاا مهماا في بنية الشعر العربي الحديث، إذ أتاح للشاعر مرونةا أكبر في 
التعبير عن أفكاره ومشاعره، متحرراا من القيود الصارمة للوزن والقافية التي كانت تميّز الشعر 

لجديد، برزت الحاجة إلى دراسة البنية الموسيقية والإيقاعية التي لا التقليدي. ومع ظهور هذا النمط ا
 .تزال تشكّل جوهر الشعر ومحوراا للدراسات النقدية، نظراا لاختلاف أشكالها وتنوّع أساليبها

تُعدّ قصيدة "سفر أيوب" من الأعمال البارزة في مسيرة الشعر الحر، حيث تتجلّى فيها قدرة 
قصيدة، على توظيف الموسيقى لتحقيق تأثيرٍ جماليّ وأدبيّ عميق. فهي تتّسم السيّاب، شاعر هذه ال

بتراكيب موسيقية دقيقة، تعتمد على تكرار الأصوات، والتوازي اللفظي، والتناغم بين الكلمات، بما في 
. يذلك استخدام التكرار، والتوازي الصوتي، والإنزياحات اللغوية التي تُنتج نوعاا من التناغم الداخل

ويهدف هذا البحث إلى بيان مدى تفرد هذه القصيدة، وتقديم فهم أعمق للتقنيات المستخدمة في مثل 
هذا النمط الشعري، فضلاا عن تقديم رؤية شاملة حول دور الموسيقى والإيقاع في تعزيز التأثير الأدبي 

 .والجمالي للشعر الحر
ا في الشعر يرتكز البحث على دراسة العناصر الأساسية التي يشكّل الحر،  فيها الإيقاع أساسا

كالتفعيلات، والتكرار، والتوازي الصوتي، والتنوّع في الوزن والقافية. فالشعر الحر يُعدّ تحولاا هاماا في 
ا عن القيود التقليدية للوزن  بنية الشعر العربي الحديث، إذ يُتيح للشاعر حريةا أوسع في التعبير بعيدا

ا للشعر الحر موسيقاه الخاصة التي تنبع من تناغم الكلمات، وترتيبها، وتفاعله والقافية، ومع ذلك، يظلّ 
 .مع المشاعر والمعاني التي تعبّر عنها

من هنا تنبع أهمية هذا البحث، الذي يسعى إلى تحليل البنية الموسيقية والإيقاعية في قصيدة 
لى اعر لإضفاء طابع موسيقي ع"سفر أيوب"، بغية الكشف عن الأساليب الفنية التي يعتمدها الش

النص. كما يسعى البحث إلى توضيح كيفية إسهام هذه الأساليب في تعزيز المعاني والدلالات التي 
ا لفهم الشعر الحر وتقدير جمالياته  .يحملها النص، مما يفتح أفقاا جديدا

لقصيدة، اوفي هذه الدراسة، سيتم الكشف عن العناصر الموسيقية المختلفة المستخدمة في 
مثل التفعيلات، والتكرار، والتنوّع في الوزن والإيقاع، كما ستتم مقارنة هذه العناصر بما هو متعارف 
عليه في الشعر الحر الحديث، لإبراز مدى إبداع الشاعر في توظيف البنية الموسيقية لخلق تجربة 

 .شعرية متميزة ومؤثرة
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 المنهجي/الإطار الفصل الأول 

 مشكلة البحث
تمثّل مشكلة البحث في أن الشعر الحر يُعبّر عن تجديدٍ واضحٍ في البنية الإيقاعية والموسيقية للشعر ت

ا عن القيود التقليدية للأوزان والقوافي، إذ يتجاوز البناء العروضي الكلاسيكي، مما يثير  العربي، مبتعدا
ة لقصيدة يل البنية الجمالية والدلاليتُسهم العناصر الموسيقية والإيقاعية في تشك كيف :محوريااتساؤلاا 

 "سفر أيوب"؟
 أهداف البحث

دة سفر قصيالشعري )الأنماط الموسيقية المستخدمة في النص بحث إلى الكشف عن هدف الي
 تحليل البنية الموسيقية والإيقاعية.من خلال  هاوكيفية توظيف( أيوب

 همية البحثأ
ما الموسيقية والإيقاعية في الشعر الحر م تسليط الضوء على البنيةتكمن اهمية البحث في 
أبرز  ىحدإد عالفهم النقدي لهذه الظاهرة الشعرية التي تُ إضافة إلى  ،يعزز الفهم المتداخل بين الفنون 

 مظاهر التجديد في الشعر العربي.
 حدود البحث

 الزمانية: ستينات القرن العشرين
 المكانية: لندن

 بدر شاكر السياب الموضوعية: قصيدة سفر أيوب للشاعر
 مصطلحات البحث

، التي تعني "البناء" أو "التركيبة"، (Structure) يعود أصل المصطلح إلى الكلمة اللاتينيةالبنية:  .1
وهو مصطلح يشير إلى النظام أو التركيب الداخلي، سواء كان مادياا أو غير مادي. وفي السياقات 

جعل سع للدلالة على العلاقات والتكوينات التي تالأكاديمية والفكرية، يُستعمل المصطلح بشكل وا
من الكل وحدةا متماسكة ومفهومة. فالبنية، في اللغة، تشير إلى النظام الداخلي الذي يحكم 
ا في إطار قواعد اللغة؛ وهذا يعني التركيب الكلي الذي  الكلمات والجمل، وكيفية ارتباطها معا

المعاني الإيقاعية، والنظام الموسيقي، والبنية الدلالية ) يتكوّن منه النص الشعري، بما يشمل: البنية
 (1)..والأفكار(، والبنية الشكلية )مثل التقسيم والصور الشعرية(

هو نوع من أنواع الشعر العربي الذي ظهر في منتصف القرن العشرين كحركة الشعر الحر:  .2
 الباا غ يتميز الشعر الحر(، إذ نازك الملائكة وبدر شاكر السيابكـ)تجديدية على يد شعراء 
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بالتحرر من القافية الموحدة والوزن الثابت الذي كان يُستخدم في الشعر العمودي التقليدي ولكنه 
 (2) يحتفظ بالإيقاع الموسيقي المستمد من التفعيلات العروضية.

 الإيقاع: يُعرّف بأنه تعاقب لضربات مشددة تسمى )دُم( وغير مشددة تسمى )تك( تفصل بينهما .3
أزمنة سكوت في نظام ثابت متغير الأشكال يدخل في بنية الأغنية أو العمل الموسيقي لضبط 

، أما الإيقاع الموسيقي في الشعر (3)زمن العمل فالإيقاع هو اتفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء
لة يفهو لا يختلف عمّا موجود في الموسيقى، إذ هو عبارة عن مجموع الوحدات الزمنية داخل التفع

 (4) ومن ثم انعكاسه على باقي التفعيلات الأخرى.
العلامة الإيقاعية الموسيقية: يقصد بها شكل العلامة الموسيقية التي لها وزن معين وشكل معين،  .4

 فهنالك العديد من العلامات الموسيقية تبدأ بالأكبر وزناا )الروند وتساوي أربع ضربات، البلانش
 ويساوي ضربتين، النوار ويساوي ضربة واحدة، الكروش يساوي نصف ضربة( وهكذا.

 (5)العروض الشعري: هو العلم الذي يدرس الوزن الشعري فيعرف به صحيحه ومكسوره. .5
من اا ساسيأا جزءا  دهو علم يختص بدراسة الأوزان والإيقاعات الموسيقية ويعالعروض الموسيقي:  .6

سهم في تالعروض كيفية تنظيم الأصوات والنغمات في تركيبات معينة  يتناول ، إذعلم الموسيقى
 .لموسيقىلخلق الجمال الفني 

 الإطار النظري / الفصل الثاني
  :البنية الموسيقية في الشعر الحر المبحث الأول 
 المبحث الثاني: الصورة التجددية في شعر بدر شاكر السياب 
  ما أسفر عنه الإطار النظري 

 في الشعر الحروالإيقاعية الأول: البنية الموسيقية  المبحث
للشعر  عن الشكل التقليدي تحولاا  في العراق، إذ مثّل برز الشعر الحر بدايات القرن العشرين

 ابدوره تهذا التحول كان نتيجة عوامل ثقافية واجتماعية وسياسية عميقة أثر  ،العربي الموزون المقفى
 (6).في بدايته البنية الموسيقية والإيقاعية للشعر في

يث ح البنية الموسيقية والإيقاعية في الشعر الحر العراقي تمثل حالة من التحرر الإبداعيإن 
 (7) والاجتماعية.يمنح النصوص مرونة تعبيرية وقدرة على مواكبة التحولات الثقافية 

من نظام  على تحرير النص الشعري العراقي الحر في الشعر والإيقاعية تعتمد البنية الموسيقية 
  من أهم ملامحها:و  الإيقاع،دون التخلي عن من البيت التقليدي والوزن الصارم 

ن( على تكرار التفعيلة الواحدة )مثل فعولن، مستفعلن، أو مفاعيل تعتمد الوحدة الوزنية )التفعيلة(: .1
 في كل سطر شعري. بطريقة مرنة دون الالتزام بعدد ثابت من التفعيلات



 

68 
 

 2025حزيران /  (59) العدد/  العشرون  السنة                                       رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
ات وعلل من زحافيتميز الشعر الحر بتنوع عدد التفعيلات داخل النص الواحد  التنوع الإيقاعي: .2 

مما يخلق ديناميكية موسيقية متغيرة هذه المرونة تمنح النص الشعري قدرة أكبر على التعبير عن 
 الحالات الشعورية المختلفة.

أو  ةلكلمعلى مستوى اأكان ر التكرار الصوتي سواء يستخدم شعراء الشعر الح التكرار الصوتي: .3
 ية كعنصر موسيقي يعزز من الإيقاع الداخلي للنص.ءالجز  افيةالحرف أو الق

 ؛الإيقاع في الشعر الحر ليس دائماا صاخباا أو ظاهراا كما في الشعر العمودي: إن الإيقاع الداخلي .4
من  ،يوالتكرار اللفظ ةوالصور  ةالكلم معنى اممن انسج اا مستمد اا داخلي اا بل غالباا ما يكون إيقاع

كذلك  ،يعتمد على انسجام الأحرف والمقاطع الصوتية بين السطورالذي  التوازن الصوتيخلال 
يتجلى من خلال تكرار جمل أو مقاطع معينة لخلق تأثير إيقاعي الذي  التكرار والإيقاع الرمزي 

فقد  الإيقاع مع الحالة الشعورية للنص، وثم يعمل على تناغم على مستوى البنية العاطفية للنص
 يكون حزيناا متقطعاا أو متدفقاا وفقاا للموضوع المطروح.

الخارجي  اعالإيقالإيقاع الموسيقي للشعر الحر لا يعتمد على على المتلقي: إن الأثر الموسيقي  .5
تمع مع حيث ينسجم المسلياا داخالإيقاع النفسي ) المتلقي من خلال فيفحسب بل يمتد ليؤثر 
 .(التنوع اللحني الذي يمنح كل نص شخصية موسيقية فريدة، كذلك الموسيقى الداخلية للنص

المقام العراقي ك متنوّعة نٍ البيئة العراقية بما فيها من موسيقى وأغا: إن التأثيرات الثقافية المحلية .6
إيقاعية يقية و موسما يحمله من تقنيات المقام العراقي بف ،بنية الشعر الحر فيأثرت بشكل واضح 

 ألهم العديد من الشعراء لتجريب تقنيات إيقاعية مشابهة. بالوقت نفسه، فقد مرنة ومعقدة
فس ق الذي يحدث في نشوّ لتمن خلال اتلقي الن الإيقاع مرتبط بحركة النفس الداخلية أثناء إ
ين الانفعالات إلى العلاقة الوثيقة ب "دونيس"أهنا إشارة و نفسه،  ألفته مكرراا  ئاوهو يترقب شي ي،المتلق

 يضالذي يتجاوز الوزن العرو  يالنفسية و الكلمة في النص وجعل هذه العلاقة أساس البناء الإيقاع
الإيقاع في ف ،ر بها النفس وتظهر في سياق النصو من الحركات الداخلية التي تمة غامض أسرارإلى 

هذه كلها  هاالحروف وتنافر تزاوج  ،الجناس القافية، خارجية للنغم،اللغة الشعرية لا ينمو في المظاهر ال
 (8) .صوله العامةأمظاهر أو حالات خاصة من مبادئ الإيقاع و 

ولعلّ من أهم ركائز الشعر الحر هو )الإيقاع والتنغيم( اللذان يرتبطان سوياا، إذ إن إيقاع الشعر 
تي وي )حرف( درجته وشدته ورنينه )التنغيم( الجزء لا يتجزأ من إيقاع اللغة، وعليه فلكل صوت لغ

تحددها نغمته الخاصة سواء أكانت صاعدة أو هابطة لذا نرى التنغيم الصوتي في حالة صعود 
هبوط، فإذا كان انتهاء المعنى كانت الجملة في حالة هبوط ليشعرنا بهبوط النغم وأما إذا كانت و 
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المعنى فنجد التنغيم في حالة صعود ليوحي لنا بأن هنالك الجملة بحالة الاستمرارية أي عدم انتهاء 
 (9)تكملة للمعنى.

 الصورة التجددية في شعر بدر شاكر السيابالثاني:  المبحث
يُعد الشاعر بدر شاكر السياب من أبرز رواد الشعر الحر العراقي، إذ كان له دور كبير في 

أيوب" و"أنشودة المطر" وغيرهما. فقد تأسيس حركة الشعر الحر من خلال قصائده كقصيدة "سفر 
دمج بين بنية التفعيلة والصور الموسيقية المستوحاة من الطبيعة والموروث الشعبي. كذلك الشاعرة 
نازك الملائكة التي هي من المؤسسين الأوائل للشعر الحر، كما أنها قدمت العديد من الدراسات حول 

أشهر قصائدها "عاشقة الليل" و"قرارة الموج". فقد نظّرت الشعر الحر إلى جانب إبداعها الشعري. ومن 
لهذا النوع من الشعر مع الالتزام بالإيقاع الموسيقي المنتظم. إضافة إلى إبداع الشاعر عبد الوهاب 
ا ذات إيقاع داخلي حاد يتناغم مع موضوعات الثورة والتغيير. ومن أشهر  البياتي الذي قدم نصوصا

 (10).(" و"الزيتون المجد للأطفال) أعماله 
إن من أبرز مميزات شعر السياب )رائد الشعر الحر العراقي( إذ حقق الكثير من الفتوحات 

لم إذ  ،سيابيالنص الوالكشوفات الفنية الشعرية وجعله في مقدمة المحدّثين حيث نرى ذلك جلياا في 
قصيدة سفر  في كماخلال تمرده على النص التقليدي  بل منيكن مختلفاا فقط على مستوى التجديد 

، وما حملته من بنية موسيقية وإيقاعية سيتم دراستها وتحليلها لاحقاا والكشف عن مميزات (11)أيوب
 أسلوبه وبنيته للقصيدة موسيقياا، ولعل أبرز ما ميّز السياب عن أقرانه الآتي:

نه يقف منفرداا بالنص الحر عن بقية أقراه كان مميزاا فجعلحيث السيمياء في خطابه الشعري  .1
 .ممن عاصروه في معركة التجديد

 .من خلال بنيتها الموسيقية والإيقاعية الأسس الفنية الرصينة في نصوصه .2
البنية الفنية الواضحة من خلال حزنه المختلف عن غيره وتصوراته لتلك المعاناة وكيفية تعبيره  .3

 .الموسيقية للقصيدة كقصيدة "سفر أيوب"حيث بانت على تركيبة البنية  عنها
التعدد في بحور الشعر أو القافية والتحكم بعدد التفعيلة، فليس كل شاعر قادراا على رسم معاناته  .4

من خلال نص واحد بوصفه محكوماا بقالب واحد على وفق وزن واحد، بينما نجد السياب استطاع 
ر و من خلال التعدد في البحور أن يُخرج ما في خلجات أفكاره بمنتهى السهولة الفكرية. فالبح

الشعرية التقليدية تختلف من بحر إلى آخر، وهنا تختلف الموسيقى، فالهزج هو بحر استخدمه 
العرب في الحرب عند النزال، وبحر المتقارب استخدموه في الغناء الحماسي في الحروب، وبحر 
الكامل استخدموه في أكثر من حالة كونه متعدد الصور، وبحر البسيط له خاصية عن غيره. 

ي، كان السياب من خلال استخداماته المتنوعة شعرياا في نص واحد قد أعُطِي القدرة على بالتال
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التنقل النفسي وإظهار تصوراته بين الضعف والقوة، والحزن والأمل، واليأس. فهو بتنقله الموسيقي  

 (12) .هذا تمكن من رسم تصوراته وجعل المتلقي في حالة تعايش تام واستمتاع
 ،وصهعُرف عنه في بعض نص الذييمان والإ التشاؤم والقلقشعره بين الحزن و جمع السياب في  .5

 أن البلاءات نعم   إلى التصوفإذ يذهب  ،يفتتح النص برؤية العارف بالله سفر أيوب ففي قصيدة
تعبير عن تدرج في الالثم  المعرفي البناء نجدوهنا  ،ربانية تحمل الإنسان إلى مصلحته الأبدية

الذي  الحزن  الذي جاء من خلالاة من خلال وجعه وقبوله للقدر المكتوب عليه وجهة نظره للحي
 لا يتعارض مع الإيمان.

 امتاز شعر السياب بموسيقاه الأكثر وضوحاا للمتلقي وهذا ما حبب شعره للكثير. .6
يمكن ان نوجز حياة السياب الشعرية بعدة مراحل هامة بدأ كلاسيكياا ثم رومانسياا حيث بدأت 

فقد كان ذلك واضحاا في قصائده كقصيدة )لا تزيديه لوعة(، ثم المرحلة  1948ولغاية 1941 من عام
الواقعية مرحلة الخروج من الذات الفردية إلى الذاتية الاجتماعية تلك النزعة الاشتراكية الذي يتحدث 

 مياء،عن آلم المجتمع مهاجماا الظلم حيث صورها بعدة قصائد منها )حفار القبور، المومس الع
، ثم وصل إلى المرحلة الذاتية، حيث أدرك 1960ولغاية  1949الأسلحة والأطفال( بدأت من عام 

السياب واقعاا من الحقائق الحياتية التي عاشها وقد جسدها في بعض قصائده الخالدة )غريب على 
 (13)(.1964ولغاية  1961الخليج، انشودة المطر، سفر أيوب( من عام 

أما الصور التي استوحاها السياب بقصائده فهي عديدة منها مستمدة من الطبيعة كقصيدة 
أنشودة المطر، وأخرى مستمدة من الموروث الشعبي كالمومس العمياء وشناشيل أبنة الجلبي وجيكور 

 (14)وهيروشيما ومنها متحدثاا عن الغربة والألم والفراق كغريب على الخليج وإقبال وسفر أيوب.
 ا أسفر عنه الإطار النظري م
لشعر عن الشكل التقليدي ل تحولاا  في العراق، إذ مثّل الشعر الحر بدايات القرن العشرينظهور  .1

 .العربي
يث يمنح ح البنية الموسيقية والإيقاعية في الشعر الحر العراقي تمثل حالة من التحرر الإبداعي .2

 امتازت بها تلك القصائد. النصوص مرونة تعبيرية
لة الواحدة على تكرار التفعي التي تعتمد )التفعيلة(أي الوحدة الوزنية من ميّزات الشعر الحر هي  .3

بطريقة مرنة دون الالتزام بعدد ثابت من التفعيلات في كل  (فعولن، مستفعلن، أو مفاعيلنكـ)
 .سطر شعري 

حاة من الطبيعة و المست الشعرية والموسيقيةبين بنية التفعيلة والصور السياب في قصائده دمج  .4
 كما في أنشودة المطر والمومس العمياء وغيرها. والموروث الشعبي
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طر الشعري السفي  التفعيلاتتقليص في عدد و إمكانية تمديد ر العربي للشعأتاح الشعر الحر  .5
 الواحد على وفق متطلبات الفكرة.

 الإطار التحليلي/ الفصل الثالث
اتبع البحث هذا المنهج الوصفي )تحليل محتوى( حيث يتم من خلاله جمع المعلومات منهج البحث: 

وتنظيمها وتحديد المشكلة والبحث عن المفاهيم النظرية وتحليل محتوى العينة المختارة وصولاا لنتائج 
 البحث. 

ين عيشكّل مجتمع البحث مجموعة من قصائد بدر شاكر السياب التي تجاوزت الأرب مجتمع البحث:
 قصيدة خلال المدة الزمنية لحدود البحث )ستينات القرن الماضي(.

أعتمد الباحث الطريقة الانتقائية في اختيار عينة البحث من خلال مجتمع البحث، عينة البحث: 
حيث اختار الباحث قصيدة سفر أيوب بشكل قصدي للكشف عن البنية الموسيقية والإيقاعية حيث 

 نتائج البحث من خلال المبررات الآتية: سيتم تحليلها للوصول إلى
القصيدة حملت معاناة الشاعر بكل صدق حيث كتبها وهو على فراش المرض فهذه القصيدة تُعد  .1

 مرآة الشاعر الصادقة.
 حملت القصيدة إيقاعاا مموسقاا متناسقاا مع المضمون والمعنى. .2
 الشعرية.تُعد قصيدة سفر أيوب من أشهر أعمال بدر شاكر السياب  .3
 دوات ومستلزمات البحثأ
 .المقابلات الشخصية 
 .الخبرة الذاتية للباحث 

 تحليل نموذج عينة البحث
موسيقياا سيعتمد الباحث تحليل القصيدة على وفق منظومة أعدها للتفعيلات العروضية 

دول جوتقاطيعها الموسيقية وموازينها رياضياا على وفق السمع والميزان الموسيقي، كما موضح بال
 الآتي:
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 التقطيع الموسيقي التفعيلة

 ♩  ♩  ♪ فعولن
 تا   تا   ت  

 ♩  ♪  ♩ فاعلن

 تا   ت    تا
 ♩ ♩ ♩  ♪ مفاعيلن

 تا  تا  تا  ت  
 ♩ ♪ ♩ ♩ مستفعلن

 تا  ت  تا  تا
 ♩ ♩ ♪  ♩ فاعلاتن

 تا  تا  ت   تا
 ♩ ♪ ♪ ♩  ♪  مفاعلتن

 ت   تا  ت   ت   تا
 ♩ ♪ ♩ ♪ ♪ متفاعلن

 ت  ت   تا  ت   تا
 ♪  ♩ ♩ ♩ مفعولات

 تا  تا  تا ت  
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 القصيدة
 بلاءــ       ال تطالــ      مهمس  دُ ــ      الحم لك  

♪  ♩♪    ♩ ♪          ♪ ♩ ♪         ♩ ♪   
 ف عُوْلْ      عُوْلُنْ         ف عُوْلُنْ  ف عُوْلُنْ          ف  

 ألم       ال تبدّ ــ        ومهمس
♩  ♩♪        ♩ ♩ ♪       ♪♪  

 ف عُوْلُنْ        ف عُوْ     ف عُوْلُنْ      
 ءْ عطا      زايا ر      ــر  ال  إن  دُ        الحم لك  

♩  ♩♪        ♪   ♩ ♩   ♪    ♩ ♩ ♪       ♩ 
 ف عُوْلُنْ          ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ         ف عُوْلْ 

 كرم   ــ   ال ت بعض      يباــصم  ــ       ال وإن
♪  ♩♪   ♪  ♩♪      ♪  ♩♪      ♪   ♩ 

 ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ          ف عُوْلُنْ         ف عُوْ 
 ظلامــ      ال هذا ت       أن طنيــ       تُع ألمْ 

♩ ♩♪    ♪     ♩♩   ♪       ♩  ♩ ♪       ♩ 
 ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ          ف عُوْلُنْ        ف عُوْلْ 

 ر؟ح  س         س  هذ ت      أن تني       وأعطي
♩ ♩♪    ♪      ♩♩   ♪     ♩  ♩         ♪♪ 

 ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ          ف عُوْلُنْ          ف عُوْ 
 مطرــ     ض قطر ال     الأر كرــ      فهل تش
♩ ♩♪       ♪   ♩♩   ♪     ♩  ♩        ♪♪ 

 ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ          ف عُوْلُنْ         ف عُوْ 
 غمام؟ــ     دها الـيج      لم  إن بــــ         وتغض

  ♪ ♩♪   ♪       ♩ ♩   ♪     ♩ ♩ ♪       ♩ 
 ف عُوْلُنْ        ف عُوْلْ ف عُوْلُ           ف عُوْلُنْ          

******               
 راحـ        جج وهذي       طوال          شهور  
♩ ♩♪        ♩ ♩♪   ♪    ♩ ♩ ♪          ♩ 

 ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ          ف عُوْلْ 
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 مدىــ      ال مثل ييّــ      ق جنبمزز        ت 

    ♪ ♩♪  ♪  ♩ ♩   ♪    ♩ ♩ ♪♪         
 ف عُوْلُ          ف عُوْلُنْ         ف عُوْلُنْ        ف عُوْ 

 باحص      صعند  ءُ د         دأ ــ       يه ولا
♩ ♩♪      ♩ ♩♪   ♪       ♩ ♩ ♪         ♩ 

 ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ         ف عُوْلُنْ          ف عُوْلْ 
 دىر       بالر عه       أوجا  لــ       اللّي سح      يم ولا

♩ ♩♪     ♩ ♩♪   ♪       ♩ ♩    ♪      ♩ ♩ ♪♪       
 ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ         ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ       ف عُوْ 

 صاح  ح    ب إن صا       ويأين        ..ولكن
 ♩ ♩♪      ♩ ♩♪   ♪       ♩ ♩ ♪        ♩ 

 ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ          ف عُوْلْ 
 ندى         زايا..     ر الر إن ، دــ     الحم لك  

♩ ♩♪    ♪      ♩♩   ♪      ♩ ♩        ♪♪ 
 ف عُوْلُنْ         ف عُوْلُنْ         ف عُوْلُنْ         ف عُوْ 

 حبيبــ      ال هدايا      راح ــ    جوإنّ الجّ 
♩ ♩♪      ♩♪ ♪ ♪       ♩ ♩ ♪      ♩ 

 ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُ       ف عُوْلُنْ        ف عُوْلْ 
 تها          باقا ر    الصّد إلى       أضم  
♩♪ ♪     ♪  ♩ ♩     ♪  ♩ ♩   ♪♪        
 ف عُوْ         ف عُوْلُ        ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ  
 تغيب      فقي لا     خا في ك    داياـــــــــــــــه

♩ ♩♪      ♩ ♩♪         ♩ ♩♪       ♩♪ 
 ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ       ف عُوْلْ 

 تها       ها لة         مقبو ك     اـــــــــدايــــــــه
♩ ♩♪       ♩ ♩♪           ♩♪       ♩♪ 

 ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ       ف عُوْ 
******           

 ئدين     بالعا ف        وأهتُ       جراحي       دُ دــــــــــــــــأش
♩ ♩♪        ♩ ♩♪        ♩ ♩♪       ♩ ♩♪       ♩♪ 
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 ف عُوْلُ        ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُ         ف عُوْلُنْ       ف عُوْلْ       
 سدونيــ    واح ظروانــ      افــ ألا

 ♩  ♩♪ ♪      ♩  ♩ ♪      ♩  ♩     
 ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ       

 حبيبي       هدايا      يذــفه
♩  ♩♪ ♪     ♩  ♩ ♪     ♩  ♩     

 ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ       
 سماك     أرعى دُ ــ     هو السّه     نجميل
♩  ♩♪ ♪      ♩  ♩ ♪      ♩  ♩     ♪  ♩ 

 ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ       ف عُوْلْ       
 جومــ     نالن تغيب     حتىي   ــــ   بعيني
♩  ♩♪ ♪    ♩  ♩ ♪      ♩  ♩     ♪    ♩ 

 ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ       ف عُوْلْ       
 سناك    ك داري      س شبّاـــــــــــــ        ويلم
♪  ♪♩  ♪       ♩  ♩ ♪     ♩  ♩  ♪    ♩   
 ف عُوْلْ              ف عُوْلُ          ف عُوْلُنْ     ف عُوْلُنْ  

 ء بوم    ل أصداــ     اللي هو     جميل  
♩  ♩♪ ♪     ♩  ♩ ♪     ♩  ♩    ♪  ♩ 

 ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ      ف عُوْلْ       
 بعيد     من رة     ق سيا    واــــــــــــــــــوأب

♩  ♩♪ ♪     ♩  ♩ ♪    ♩  ♩    ♪  ♩ 
 ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ     ف عُوْلْ       

 عيدْ وأمنن      تُ  ،  مرضى تُ ...     وآها
♩  ♩♪ ♪      ♩  ♩ ♪      ♩  ♩    ♪  ♩ 

 ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ      ف عُوْلْ       
 وليدــ     لل اــــئه       آبا رــ      اطيــــــأس

♩  ♩♪ ♪       ♩  ♩ ♪     ♩  ♩    ♪  ♩ 
 ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ      ف عُوْلْ       
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هاد      ليل ت       وغابا  غيومــ   ال الس 
♩  ♩♪ ♪     ♩  ♩ ♪      ♩  ♩    ♪  ♩ 

 ف عُوْلْ           ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ    ف عُوْلُنْ     
 ماءســ         س بُوجهـ        تحج

♩  ♩♪ ♪      ♩  ♩ ♪           ♩ 
 ف عُوْلُنْ         ف عُوْلُنْ         ف عُوْلْ       

 مرــ     ه تحت الق        وتجلو
♩  ♩♪ ♪         ♩  ♩ ♪        ♪ 

 ف عُوْلُنْ         ف عُوْلُنْ          ف عُوْ      
 :نداءْ         نكان     أيوب  ح    صا وإن

♩  ♩♪ ♪       ♩  ♩ ♪    ♩  ♩  ♪      ♩ 
 ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ      ف عُوْلْ       

 قدرــ      بال مياا      را يا دــ     لك الحم
♩  ♩♪ ♪      ♩  ♩ ♪    ♩  ♩       ♪ ♪ 

 ف عُوْ     ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ        ف عُوْلُنْ      
 فاءْ ــ      شالشّ  ذاكد        ــبعن تب       ويا كا
♩  ♩♪ ♪      ♩  ♩ ♪       ♩  ♩    ♪     ♩ 

 ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ         ف عُوْلُنْ        ف عُوْلْ       
 دراسة تحليلية لقصيدة )سفر أيوب(

مي بالمتقارب لتقارب القصيدة )المتقارب(:  بحر .1  حركاته ولقرب أوتاده من أسبابه والعكسس 
بالعكس فبين كل وتدين سبب خفيف واحد كذلك سُمي بالمتقارب لتقارب أجزائه أي لتماثلها وعدم 

 (15)طولها فجميعها خماسية حيث يمتاز المتقارب بإيقاعه الموسيقي الواضح وبميله إلى الانتظام.
 وزن بحر المتقارب:

 ف عُوْلُنْ     ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ     ف عُوْلُنْ     ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ     ف عُوْلُنْ  
♩  ♩♪      ♩  ♩♪    ♩  ♩♪ ♩  ♩♪           ♩  ♩♪ ♩  ♩♪         ♩  ♩♪      ♩  ♩♪ 

 دُم تك دُم ...وهكذا
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طيع التقحيث إن الصوت القوي يرمز بــ)دُم( والصوت الضعيف يرمز بــ)تك( وعليه فإن 
( الصوت القوي )عُوْ( الصوت الضعيف )لُنْ( الصوت القوي وعليه سيستخدم  العروضي سيكون )ف 
السياب تلك النبرات الإيقاعية بشكل متعدد وبحسب صوت الحرف والكلمة وسيستعيض ببعض النبرات 

ياا وموسيقياا ر الضعيفة نهاية البيت الشعري كنوع من الزحافات والعلل الشعرية الذي جاء مناسباا شع
 ولم يكن هنالك خلل عند المتلقي والمستمع للقصيدة.

تمثل القصيدة السيابية بنية ذات نظام عروضي قوامه تكرار الدلالات والاستعارات الأدبية:  .2
موسيقاه خاصية التبلور في حدود صوتية تنحرف عن النمط المألوف  تكسبتفعيلات محددة 

ة ترتبط في حالة شعورية للشاعر تعكس هذه الحالة في تقوم أساسا على بنية إيقاعية خاص
 يةع تعبير م لتتلاءمبنية القصيدة ب ترتقيبها  اا صورتها صورة جديدة منسقة تنسيقاا خاص

 (16).المضمون 
 البحور ير منكثاستخدم السياب بحر المتقارب وهو بحر غنائي يمتاز بموسيقى ينفرد بها عن 

وفق قالب ى علوهو مع كونه استخدم البحر رغم ألمه وكأنّ السياب كان يتغنى مع نفسه بقصيدته 
وأصله  لاتوعدد التفعي التي يفرضها الشعر الكلاسيكي العموديد و قيالالتفعيلة متحرّراا فقط من 
لكن على و متقارب نفسه بقي مع الو  ،وهنا السياب لم ينتقل إلى بحر آخر )ف عُوْلُنْ ف عُوْلُنْ ف عُوْلُنْ ف عُوْلُنْ(

 واعتمد على القافية المتعاقبة ببعض الأماكن.الالتزام بالقافية الواحدة  مع التجديدقالب 
وبلا شك أن السياب استمد واستلهم موسيقاه من مادة صياغته للقصيدة، فقد حافظ على الوزن 

تى في ع تنوعها، فهو يكرر القافية حوالقافية، أي لم يخرج إلى بحر آخر، وبقي على تكرار القافية م
 .اختلافها ليحفظ الموسيقى في نصه، وحتى لا يخرج إلى النثر باعتبار خلو النص النثري من الموسيقى

إن تعدد الأوزان جاء معبراا عن التعبير الموسيقي من خلال تعدد الأصوات في القصيدة، وفق 
بثق داخل ثيمات الأسلوبية في مستواها الإيقاعي المننسيج يمنح القصيدة جوًّا موسيقياا يثري النص بال

اللغة الشعرية، بحيث أكسبها دراما واضحة الجمال على المستوى الإبداعي والفني، من خلال تعمّد 
السياب تحرره من قيد القافية المفروضة، والاعتماد على التنويع في قافيتها الساكنة تارةا والمتحركة 

 .ته المزاجية والصحية أثناء كتابته القصيدة وهو على فراش المرضتارةا أخرى، على وفق حال
أظهر السياب في قصيدته بدايةا في مخاطبة الله سبحانه وتعالى، حيث اعتبر أن المصائب هي 
كرم من الخالق على العبد، تحدّث السياب في قصيدته عن معانٍ عظيمة بالرضا بالقضاء والقدر، 

، واستخدامه لكلمة "مهما" استخدام بليغ "تطال البلاء ومهما استبد الألممهما اس" :فبرز ذلك في بيته
الأثر من حيث المد الإيقاعي لصوت الحرف الممدود، وغرض استخدامه بشكل متناغم، وكأن البيت 

ن موسيقيًّا قبل أن يُكتب شعرياا  .مُلحَّ



 

78 
 

 2025حزيران /  (59) العدد/  العشرون  السنة                                       رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
ا نفسية، فاعتمد السياب التكرارية الظاهرة المباشرة التي تحمل دلالات شعورية   هي ذات وأبعادا

حضور متميز يناسب اضطراب المشاعر وهواجسه الإبداعية، فقد لا يُغفل الأثر النفسي لهذه التكرارية 
من حيث الإيقاع المتناسق المموسق الذي يُشيع لمسات وجدانية ذات شجن مباشر، تصاحبه الدهشة 

ا لفا  والأسماء والأفعال في القصيدة لهالمفاجئة، مما يجعلها ذات تأملية فاعلة على المتلقي. فالأ
)ع( في أكثر من موقع كما في الأبيات ) ولكن أيوب مدلولاتها الجمالية، حيث ذكر اسم النبي أيوب

إن صاح صاح ... وإن صاح أيوب كان النداء( كذلك )يا رب أيوب قد أعابه الداء ... أطفال أيوب 
كانا( للدلالة على صبر النبي أيوب )ع( وربطها  من يرعاهم الآنا ... يارب أرجع على أيوب ما

الشعري مع معنى الأبيات التي تمثل حالته الصحية آنذاك كذلك تكررت لفظة الليل في العديد من 
 المواضع كما في البيت ) لا يمسح الليل أوجاعه بالردى ... جميل هو الليل: أصداء بوم(.

في أربعة مواضع كنوع من الاستسلام التام أمام قضاء  "لك الحمد"وظّف السياب تكرارية لفظ 
الله وقدره على الإنسان ومدى صبره، فقد بيّن لنا أن المرض محنة إلهية توجب الشكر كلغة صوفية. 

كنوع في إبراز إيقاع الصوت البطيء،  "الحمدُ "فقد استخدم التنغيم المطوّل حيث استخدم المدّ في 
 .صدية دلالية بنيوية تنغيميةفالتكرار في هذه الجملة له ق

عمد السياب إلى الاستعارة لما لها من أبعاد جمالية كصورة فنية مشحونة بمشاعر إنسانية 
جيّاشة، متجلّية فيها إبداعه، كاشفةا علاقة الصورة الشعرية الاستعارية بالإيقاع الموسيقي، حيث شبّه 

فهل تشكر الأرض قطر " :يها من وظيفةالسياب نفسه بالغيمة التي تزول بعد حين مؤديةا ما عل
فهنا الإيقاع جاء طويل الامتداد الصوتي لضرورة إيصال معنى الجملة الاستفهامية، أما  "المطر؟

، فقد جاء الإيقاع فيه قصير التنغيم لأنها جملة جوابية، "وتغضب إن لم يجدها الغمام" :البيت التالي
 .حتى تعطي فهم الجملة معناها

، فجميع "شهور طوال وهذي الجراح... تُمزق جنبيّ مثل المُدى" :أحد الأبياتكذلك ذكر في 
هذه الاستعارات هي صور تراكبية استخدمها السياب للوصول إلى جوهر معنى النص، مع استخدامه 

 .للتنغيم الموسيقي بحسب معنى الجملة
وجة المتنوعة الممز  امتازت أبيات القصيدة بالصور المركّبة القائمة على مجموعة من المشاهد

، حيث "جميل هو الليل: أصداء بوم ... وأبواق سيارة من بعيد" :بالموسيقى، فتارةا يكتب عن الغربة
نجد استخدامه للإيقاع الصوتي الطويل، وذلك لإبراز صورة البُعد والاغتراب، وتارةا عن صراعه مع 
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، لنجد التنغيم الصوتي ذا "اعه بالردىولا يهدأ الداء عند الصباح ... ولا يمسح الليل أوج" :المرض
هداياك " :المدود الصوتية الطويلة الهادرة حزناا، وكأنه يغنيها بلحن ذو شجن، وتارةا عن صورة المُحب

، حيث نرى استخدامه للمدود والحركات بشكل يوحي "في خافقي لا تغيب ... هداياك مقبولة، هاتها
قظة، صلاا فكرة التنويع الموسيقي ليجعل المتلقي في حالة يبالامتداد الصوتي بكل تفاصيل الجملة، مو 

وتارةا عن صورة الصابر المُحتسب؛ بالتالي جاءت محصلة الشاعر الإبداعية حول كل تلك الصور 
 .الشعرية لرؤاه الداخلية التي نسجت بنية موسيقية وإيقاعية منسجمة المعنى والمضمون 

ما حافات والعلل حيث لم يلتزم بالقافية الكلاسيكية كاستخدم السياب في كثير من الأبيات الز  
في المقطع الأول من القصيدة حيث جاءت القافية بالألفا  الآتية: )البلاء، الألم، عطاء، الكرم ( 
حيث تحوّلت )فعولن( إلى )فعو( وهنا اختصر إيقاع مطوّل التنغيم إلى إيقاع قصير قاصداا إيصال 

 فكرة معنى الجملة.
ياب ترتيب قافية القصيدة لتكون على طريقة المحاكاة المتقاطعة حيث البيت الأول مع تعمّد الس

الثالث والثاني مع الرابع وهكذا )البلاء : عطاء( و )كرم : ألم( ليضفي تنوعاا صوتياا مبتعداا عن 
 الرتابة.

 عذات الإيقاع الصوتي الممدود( والمقط)استخدم السياب بأشطر القصيدة المقطع الطويل 
الصغير)ذو الإيقاع الصوتي القصير( لكن وزنها الشعري جاء منضبط الوزن والمعنى تماماا كما في 

 هدايا يذــهف( قياساا لأشطر القصيدة التي تلت )مقبولة هاتها اكـــــــــهداي ...تغيب لا خافقي هداياك في)
ميع أجزاء ثابت، وإنما متغير بج( وهكذا لم يلتزم السياب بإيقاع سماك السّهدُ أرعى جميل هو...حبيبي

 القصيدة وهو ما ميّز شعره عن غيره.
أطلق على السياب في هذه المرحلة العمرية )فترة كتابة القصيدة( بالفترة الذاتية حيث اهتم جلياا 

 بواقعه الذي عاشه وما عاناه، إذ كان واضحاا بهذا العمل الدرامي التعبيري السردي الواقعي.
إن أسلوب السياب ببنائه القصيدة قد خلق توازناا صوتياا مانحاا البنية الموسيقية والإيقاعية:  .3

النص توازناا داخلياا يُعطي إيقاعاا ذا إحساسٍ متناغم متوازن موسيقياا، فالقافية المتقاطعة بهذا 
اع المنتظم قالبناء الشعري أسهمت في خلق بنية إيقاعية مموسقة مميزة تساعد في استظهار الإي

غير المتماثل مما ساعد في كسّر الرتابة مانحةا النص حيوية حيث تعطي للقارئ بُعداا درامياا 
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بسبب التنقل بين الأصوات الموسيقية المتناغمة في القصيدة على الرغم من إيقاع القصيدة  

 البطيء الذي تملكها الحزن بمضمونها. 
مدود لا سيما ال ري وتوظيف الأصوات اللغويةعلى تطويع الإيقاع الشع ت قدرة السياببرز 

 من خلال المدود الصوتية الطويلة وروحياا  عاطفياا المطوّلة والحروف الساكنة بما يخدم دلالة النص 
، الرزايا عطاء، استطال  البلاءكما في )كالفتحة الطويلة والألف الممدودة )التنغيمية المطوّلة( 

لزمني الإيحاء بالامتداد اة وهي أساسي ةهذه المدود الطويلة تؤدي وظيف( وغيرها فالغمــام، المصيبــات
اكي التجربة يح، المصيبات( وغيرها البلاء استطال،)فالمدّ في  المعاناة الطويلةللصوت التي تمثّل 

يُطيل الشكوى  الصوت ذاتهف إيصالها وهي الامتداد الزمني للبلاء والمصيبة السياب أرادالشعورية التي 
 . مّق الإحساس بالألمويع

نتمي إلى ت فهذه ، أيوب(، الرزايا الحمدُ ) كما فيبُعد ديني  اذتنغيماا آخرا  أعطى السياب للنص
ابتهالي خاشع يتلاءم مع مضمون الثناء على الله  وٍ حقل دلالي تعبّدي تسهم المدود هنا في خلق ج

رية سيقياا وإيقاعياا ومكملة لرؤيته القدفهذه المدود المستخدمة نجهدها متناسقة البنية مو  رغم الألم
 والوجودية للمعنى العميق للنص.

امتازت القصيدة ببنية موسيقية وإيقاعية موزونة لفظياا من خلال التحليل على وفق منظومة 
العلامات الإيقاعية رغم أن العلامات الإيقاعية أتت بأشكال مختلفة من خلال تحليل الكلمة الواحدة 

 لفظها.على وفق زمن 
خرج السياب بأسلوبيته في الشعر الحر هنا من الزمن الموسيقي الثنائي )ضربتان زمنيّتان( 

والرباعي )أربع ضربات زمنية( هذان الزمنان المتعارف على استخدامهما في بحور الشعر العربي   
(♩ نظومته وفق م( واشتغل على الزحافات والعلل والتراكيب الإيقاعية الموسيقية على ♩♩♩♩( و )♩ 

 الخاصة المبتكرة كما في الأبيات المتعاقبة:
 وليدــ      لل اــــئه       آبا رــ     اطيــــــأس         بعيد     من رة     ق سيا    واــــــــــــــــــوأب

♩  ♩♪ ♪     ♩  ♩ ♪     ♩  ♩  ♪   ♩         ♩  ♩♪ ♪      ♩  ♩ ♪     ♩  ♩  ♪     ♩ 
         ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ      ف عُوْلُنْ     ف عُوْلْ      ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ       ف عُوْلُنْ       ف عُوْلْ     
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في العلوم الموسيقية تتخذ المازورة نظام النسق الإيقاعي الذي ينظم العمل الموسيقي الذي 
ون تي تحدد نوع البحر حيث استخدم السياب هذا النظام الموز يساويه في علم العروض أزمنة التفعيلة ال

 في القصيدة إلا أنه لم يلتزم بتفعيلة القافية ما تسمى بالزحافات والعلل.
اهتم السياب في قصيدته بشكل قصدي بالأصوات الموسيقية المرتبطة بمعنى الكلمة وهذا نوع 

ا زمناا قد وزّع الأصوات على ثلاثة أنواع لكل منهمن الإبداع الوصفي للحالة التعبيرية التي أوجسها، ف
 صوتياا وكالآتي:

الحركة القصيرة: كل حركة صوت زمني واحد خفيف وسريع كــ)الفتحة والكسرة والضمة( كما في  .1
( فتكون صوتين خفيفيّن موسيقياا) ( لتصبح )ل ك  ( و )ك  ( فتشيع شعور الرضا والسكينة دون ♪♪)ل 

 توقف.
♪♩كما في )البلاء( )( ♩حرف مدّ)ألف، ياء، واو( يعطي صوتاا زمنياا كاملاا ) المدّ الطويل: كل .2

♩). 
كما في )ألمْ( محدثاا انغلاقاا في (♪الحروف الساكنة: كل سكون يوقف الصوت نصف الزمن) .3

 الكلمة وصدمة الانقطاع الصوتي معبرة عن حدة الألم.
... ؟ألم تُعطني أنت هذا الظلام)بُنيت بعض أشطر القصيدة على شكل )جواب وسؤال( كما في 

وهذه الفكرة تشبه الجمل الموسيقية المتكوّنة من عبارتين التي تنتهي كل  (وأعطيتني أنت هذا السّحر
عبارة منها بأربعة موازير موسيقية فهي تشبه فكرة الجمل الموسيقية)الجواب والسؤال( للموسيقار 

 الألم متواتراا.( وكأن 40النمساوي موزارت في السيمفونية رقم)
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 النتائج 

 ورود الزحافات والعلل التي هي جزء من تركيبة القصيدة والشعر الحر. .1
 ♩)بالعائدين ( كما في ♩التزم السياب بالمدود حيث جاءت جميع المدود بزمن موسيقي كامل ) .2

 ( وغيرهما.♪♩الصباح  ( و )♪♩ ♫
شعر الحر قصائد تعتمد على قالب ال يساعد تحليل العينة إيقاعياا وموسيقياا في تلحين مثل هكذا .3

 الذي يكون متنوع القوافي.
يمتاز البحر المتقارب بإيقاعه الموسيقي الواضح وبميله إلى الانتظام لكن السياب ومن خلال  .4

 تحليل بنية القصيدة موسيقياا تبين أن كل بيت له بنية موسيقية تختلف عن الآخر.
ة من جملة مقسّمة إلى عبارتين)سؤال وجواب( حيث تميّزت القصيدة ببنية المحاكات المتكوّن .5

 (.40استخدام هذا النمط الإبداعي الموسيقي العالمي موزارت في السيمفونية رقم )
نسقية التزام السياب تقنياا من خلال القافية المتقاطعة كوّنت وحدة موسيقية متنوّعة حيث برزت  .6

ي حة سهولة في إيصال معنى الأبيات إلى المتلقمهاراته مستخدماا الألفا  والأصوات المتعاقبة مان
 لك)( لألما استبدّ  ومهما ... البلاء استطال مهما لك الحمدفي جذب انتباهه وعدم تشتته كما في)

( ( ففي البيت الأول انتهت القافية بـ)البلاءالكرم بعض المصيبات وإن... عطاء الرزايا إن الحمد
 البيت الثاني بـ)الألم( لتقابلها إيقاعياا )الكرم( وهكذا.ليحاكيها بـ)عطاء( ثم يحاكي قافية 

 وظّف السياب في سفر أيوب التكرارية بالألفا  والأسماء بوصفه دلالة بنيوية موسيقية. .7
تحققت في القصيدة توافقية التوازن الإيقاعي الموسيقي، فعلى الرغم من اختلاف عدد الكلمات  .8

بينها من خلال التشكيل وحروف المد، مراعياا بذلك داخل البيت الواحد، فإن السياب وازن 
 .الإيقاع الموسيقي ومعاني الأشطر

إن البنية الموسيقية للقصيدة جعلت منها سهلة الحفظ، وكأن السياب قد قام بتلحينها أثناء  .9
 .كتابتها، وهذا ما تبيّن بوضوح من خلال التحليل

المتلقي مما بين الشاعر و  اا عاطفي اعلاا تف خلقت التي استخدمها السياب في قصيدتهالموسيقى  .10
 .في بناء علاقة أعمق مع النص ساعدت

أوضح لنا السياب بناءه لتنغيم الكلمة إيقاعياا وموسيقياا باختلاف المواضع، كما في كلمة )ولا(  .11
في قوله: )ولا يهدأ الداء عند الصباح... ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى(، حيث جاءت الأولى 

وتي قوي يُعبّر عن شكوى أليمة من ألمه، في حين جاءت الثانية تأكيدية، بإيقاع أقوى بإيقاع ص
 وأطول، لكنها أكثر درامية وحزناا 
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إن التقطيع الإيقاعي الموسيقي الذي أجراه الباحث على أبيات القصيدة يُسهّل استخدام إيقاعٍ  .12
 يد إلى التقطيع العروضمتوافق عند تلحين القصيدة، وذلك وفقاا للزمن الإيقاعي المستن

 الاستنتاجات
تحرر السياب من القافية والوزن التقليدي الصارم، لكنه حافظ على وحدة البناء الإيقاعي الموسيقي  .1

 للقصيدة مما جعلها راسخة في أذهان المتلقين ليومنا هذا.
صيدة، إذ تُولِّد القتُعدّ التكرارية الإيقاعية للألفا  والعبارات من أبرز سمات البناء الموسيقي في  .2

إحساساا بالنغم الداخلي المتسلسل، يعكس حالة الألم والصبر المتماهية مع مضمون القصيدة 
المستوحى من قصة نبيّ الله أيّوب )ع(. وقد جاء هذا التكرار لا بوصفه تكراراا صوتياا فحسب، 

 .بل بوظيفة دلالية تعمّق الأثر النفسي والدرامي للنص
بتكامل الموسيقى الداخلية والصور الشعرية، بوصفها آلية لتجسيد الانفعالات امتازت القصيدة  .3

العاطفية والفكرية؛ حيث برزت التكرارية الصوتية في الحروف المهموسة والمجهورة ضمن البنية 
الإيقاعية، مما ساهم في إبراز المشاعر المتأججة في النص، كالألم، والصبر، والاحتجاج على 

 .القدر
صيدة "سفر أيوب" على أن البنية الإيقاعية والموسيقية في الشعر الحر ليست تحرّراا من قيود برهنت ق

الوزن والقافية التقليديَّيْن فحسب، بل هي إعادة تشكيل للخطاب الشعري بما يحقّق تكاملاا بين الموسيقى 
وزيع الصوتي لتكرارية والتوالإيقاع والمعنى، إذ أظهر السياب قدرة فائقة على توظيف الإيقاع الداخلي وا

 .بما يعكس تحوّلاا جوهرياا في مفهوم الشعر الحر
 التوصيات

 ضرورة الاهتمام بدراسة نقدية حول الإيقاع في الشعر الحر من منظور بنيوي ودلالي. .1
إجراء دراسات تتعلق بالموسيقى الشعرية والتجربة الشعورية من حيث التكرار الإيقاعي وعلاقته  .2

 والدلالات.بالمعاني 
 تطوير مناهج تدريس علم العروض والإيقاع في الشعر الحر. .3

 المقترحات
 عمل دراسة مشابهة حول البنية الإيقاعية الموسيقية في القصائد العمودية. .1
عمل محاضرات وحلقات نقاشية حول دراسة البنية الموسيقية في قصائد السياب؛ لما لها من  .2

 عمق أدبي وفني.
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